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أثـر تـطبيق الشـريـعة الإسـلامـية عـلى سـلوك المسـتهلك المسـلم 

فؤاد بيرام فيراتي 
باحث!دكتوراه!في!اDقتصاد!واMصارف!ا@س<مية!

إن ا*ســ)م هــو الــرســالــة ا^ــاóــة, جــاء صــاÅـًـا شــامــ)ً لــكــل زمــان ومــكــان, ومــن عــمــوم ا*ســ)م 
وشـمـولـه, أنـه نـظـم أمـور الـديـن والـدنـيـا جـمـيـعـًا, فـا*سـ)م ديـن ودنـيـا, عـقـيـدة وشـريـعـة, نـظـام وعـمـل, 
ä يـقـف عـنـد عـمـل الـقـلـوب, وä عـنـد عـ)قـة ا*نـسـان بـربـه, وä عـنـد عـ)قـة ا*نـسـان بـا®خـرة, لـكـنـه 
أوســع مــن ذلــك وأعــمــق, إنــه يــنــظــم عــ)قــة ا*نــســان بــربــه وعــ)قــتــه بــنــفــســه وعــ)قــتــه بــغــيــره مــن 
ا™ــلــوقــات عــلــى اخــتــ)ف أجــنــاســهــا وأنــواعــهــا. إنــه يــنــظــم لــ©نــســان حــيــاتــه الــدنــيــا بــكــل جــوانــبــهــا 
وجـنـبـاتـهـا بـالـشـكـل الـذي يـكـفـل لـه حـيـاة أخـرويـة راضـيـة وسـعـيـدة, وهـذا عـنـد ا/ـسـلـمـي الـعـارفـي 

بدينهم وبطبيعته من ا/علوم من الدين بالضرورة. 

ا7سـته;ك هـو جـزء مـن الـنشاط ا=نـسانـي ا7قـتصادي الـيومـي الـذي ò 7ـكن لـ√نـسان ا7سـتغناء عـنه، وبـه 

يســتقيم أمــر اõــياة ويســتمر الــنوع ا=نــسانــي عــلى هــذه اuرض وهــو أمــر فــطري وضــروري لــبقاء ا=نــسان 

واسـتمراره فـ; يـعقل أن يـعيش ا=نـسان دون أن يـتناول اõـد اuدنـى مـن الـطعام والشـراب وا,ـسكن والـلباس 

إضـافـة إلـى حـاجـته إلـى مـا يـروح عـن نـفسه مـن حـاجـات بـريـئة مشـروعـة. كـما أن اسـته;ك السـلع واîـدمـات لـم 

يـترك عـبثا دون قـيود أو ضـوابـط تـنظم هـذا ا7سـته;ك uن ا=فـراط فـيه وخـروجـه عـن ا,ـسار السـليم سـيؤدي 

إلـى أزمـات اقـتصاديـة لـها بـدايـة ولـيس لـها نـهايـة كـالـتي نـعيشها الـيوم والـتي أنـهكت كـبرى  ا7قـتصاديـات  فـي 

الــعالــم ودمــرت بــنيان كــبرى الشــركــات وأجــبرتــها عــلى إعــ;ن إفــ;ســها. فــا=ســ;م يــقر إســته;ك الســلع 

واîـدمـات مـا دام ذلـك ا7سـته;ك مـقيّداً بـضوابـط الشـريـعة ا=سـ;مـية، بـعيدًا عـن اçـرµمـات، وبـعيدًا عـن كـل 

ما من شأنه ا=ضرار بصحة ومال ا,ستهلك.  

ا`بحث ا|ول: أهمية ا_ستهZك في اçسZم وتعريف ا`ستهلك 

أهمية ا_ستهZك في اçسZم: ل;سته;ك أهمية خاصة في ا=س;م، وتبرز هذه أهمية في النقاط التالية: 

ا7سـته;ك تـعود فـطري: يـنظر ا=سـ;م لـ;سـته;ك عـلى أنـه أمـر فـطري لـ√نـسان، ومـن ثـم فـهو ضـروري ۱.

لـه، وكـل مـا كـان كـذلـك فـ; òـنعه ا=سـ;م، ذلـك uن بـقاء ا=نـسان واسـتمراريـة نـوعـه لـيعمر اuرض، 

ويـكون خـليفة فـيها، 7 يـأتـي إ7 بـا7سـته;ك. وهـذا يـعني أن ا7سـته;ك فـي نـظر ا7قـتصاد ا=سـ;مـي أمـر 

فطري وديني. 
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ا7ســته;ك عــبادة وطــاعــة مــن الــطاعــات: يــعتبر ا7ســته;ك فــي ا=ســ;م نــوعًــا مــن أنــواع الــعبادات؛ إذا ۲.

يـقصد ا,سـتهلك بـا7سـته;ك وجـه اÑ تـعالـى، إذا †ـرى الكسـب اõـ;ل واسـته;ك الـطيبات مـن السـلع 

واîـدمـات، ويـكون هـدف الـنهائـي مـن ا7سـته;ك وعـند ا,سـتهلك ا,سـلم هـو نـيل رضـا اÑ، وا7سـتعانـة 

على العبادة، والتقوى على العمارة. 

ا7ســته;ك فــي ا=ســ;م ثــوابــه فــي، الــدنــيا وا°خــرة: يــحث ا=ســ;م ا=نــسان عــلى تــناول الــطيبات مــن ۳.

الـرزق، بهـدف †ـقيق الـغايـة مـن خـلقه ووجـوده، ويـثاب عـلى هـذا ا7سـته;ك، إضـافـة مـا يـتحقق لـه مـن 

مـتعة ولـذة وحـمايـة ومـنفعة. كـما أن ا=هـمال فـي ا7سـته;ك أمـر مـذمـوم فـي ا=سـ;م، إذا قـصر الـفرد مـع 

توافر ا,قدرة فهو ملوم. 

ا7سـته;ك فـي ا=سـ;م وسـيلة 7 غـايـة: ا7سـته;ك فـي الـغرب هـو الـغايـة الـنهائـية مـن حـياة ا=نـسان، وفـي ٤.

إطـار ذلـك فـإن الـفرد يسـتهلك مـا شـاء بهـدف ا,ـتعة الـدنـيويـة. بـينما ا=نـسان ا,سـلم وان اسـتمتع مـن 

اسـته;كـه إ7 أن ا7سـته;ك يـبقى وسـيلة ولـيس هـدفًـا نـهائـيًا فـي حـد ذاتـه. فـا,سـلم يسـتهلك لـيعيش 

وهو يعيش ليعمر اuرض ويعبد اÑ ويسعى في نيل ثوابه. 

تـعريـف ا`سـتهلك لـغة واصـطZحًـا: جـاء فـي لـسان الـعرب والـقامـوس اçـيط عـن ا,سـتهلك بـأنـه: (الـذي 

لـيس لـه هـم إ7 أن يـتضيفه الـناس، يـظل نـهاره، فـإذا جـاء الـليل أسـرع إلـى مـن يـكفله خـوف الهـ;ك 7 يـتمالـك 

 . 1دونه)

وبـالـرجـوع إلـى مـعاجـم ا7قـتصاد وقـوامسـيه Öـد تـعريـفات مـتعددة ومـتنوعـة حـول مـصطلح ا,سـتهلك، ونـختار 

منها ا°تي: 

جـاء فـي معجـم ا,ـصطلحات الـتجاريـة الـتعاونـية تـعريـف ا,سـتهلك بـأنـه:(الـفرد الـذي يسـتهلك السـلع، •

 . 2سواء كانت مؤقتة أو معمرة أو ينتفع باîدمات، ويقابله ا,نتج الذي يقوم بإنتاج السلع)

وجــاء فــي معجــم مــصطلحات ا7قــتصاد ا,ــال واuعــمال بــأن ا,ســتهلك: (الــشخص الــذي يســتعمل أو •

يســتهلك الــبضاعــة أو اîــدمــات ,ــنفعته وفــائــدتــه اîــاصــة ∂ــييزًا لــه عــن الــذي يــتاجــر بــها أو يــزرعــها أو 

1 يـــــنظر: ابـــــن مـــــنظور، لـــــسان الـــــعرب، دار صـــــادر، بـــــيروت،1388ه، ج10، ص506، والـــــفيروز آبـــــادي، الـــــقامـــــوس اVـــــحيط، دار 
الجيل، بيروت، د،ت، ج3، ص335.

) ينظر: محمد زكي بدوي، معجم اVصطلحات التجارية التعاونية، دار النهضة العربية، بيروت 1404ه، ص52. )2
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 . 1ينتجها)

• . 2 ويعرف القاموس ا7قتصادي ا,ستهلك بأنه: (الذي يستهلك السلع واîدمات لتلبية حاجاته)

ومـن خـ;ل هـذه الـتعريـفات òـكن أن نسـتنتج بـأن مـفهوم ا,سـتهلك هـو الـشخص الـذي يـسعى لـلحصول 

عـلى الـدخـل uجـل انـفاقـه =شـباع حـاجـاتـه ا,ـتعددة مـن السـلع واîـدمـات؛ ولـذلـك يـنفق جـزءا مـن دخـله لشـراء 

السلع واîدمات اΩتلفة، ويدخر اpزء الباقي من دخله. 

تـعريـف ا`سـتهلك فـي ا_صـطZح الشـرعـي: ا,سـتهلك فـي ا7صـط;ح الشـرعـي: هـو مـن يـقوم بـاسـتعمال 

الســلع واîــدمــات =شــباع حــاجــاتــه الــشخصية، وحــاجــات مــن يــعولــهم، ولــيس بهــدف إعــادة بــيعها، أو 

، غــير أن اســتعمال ا,ســتهلك للســلع واîــدمــات فــي  3†ــويــلها، أو اســتخدامــها فــي نــطاق نــشاطــه ا,ــهني

ا7قتصاد ا=س;مي ينبغي أن يكون مقيدًا بضوابط الشريعة ا=س;مية. 

 كـما أن ا,سـتهلك فـي الـنظريـة ا7قـتصاديـة الـوضـعية يـسعى لـتحقيق أقـصى مـنفعة لـنفسه فـقط مـن وراء إنـفاق 

دخـله اçـدود واuصـل فـي هـذا الـتصور ا7سـتق;لـي أو اuنـانـي لـشخصية الـفرديـة فـي الـغرب. بـينما ا=سـ;م 7 

يــقر بهــذا الــتصور حــيث إن ا,ســتهلك ا,ســلم يــسعى لــتحقيق أقــصى مــنفعة لــنفسه و,ــن هــو مــسؤول عــن 

رعـايـتهم مـن أهـل بـيته وأقـاربـه، وكـلما كـبر دخـله كـلما زادت مـسؤولـيته لـتشمل جـيرانـه ثـم أهـل اõـي الـذي 

يـعيش فـيه، ثـم قـريـته أو مـديـنته ثـم وطـنه ا=سـ;مـي، ومـن هـنا فـإن مـفهوم ا,سـتهلك فـي ا7قـتصاد ا=سـ;مـي 

 . 4يختلف عنه في ا7قتصاد الوضعي

سـلوك ا`سـتهلك ا`سـلم: يـقصد بسـلوك ا,سـتهلك: (مجـموعـة اuفـعال والـتصرفـات الـتي يـقوم بـها الـفرد 

فـي مـوقـف مـع{، وبحسـب إمـكانـاتـه ا,ـتاحـة، وا,ـعبر عـنها بـقراره فـي شـراء ا,ـنتج، الـذي يـتوقـع بـأنـه يشـبع 

 . 5حاجاته ورغباته فيها õظة الشراء)

كـما يـتمثل أيـضًا سـلوك ا,سـتهلك فـي: (اuفـعال واîـطوات والـع;قـات الـتي يسـلكها اuفـراد؛ لـلحصول 

) ينظر: نبيه غطاس، معجم مصطلحات ا�قتصاد اVال وا\عمال، لبنان 1985م. )1

) نـــقàً مـــن كـــتاب: محـــددات ســـلوك اVســـتهلك اVســـلم، د.حســـí الـــزويـــد، د. إبـــراهـــيم الـــبطايـــنة، مجـــلة ا\ردنـــية فـــي الـــدراســـات  )2

اñسàمية العدد4، ص267، 2013م.
3() نـــقàً مـــن كـــتاب: محـــددات ســـلوك اVســـتهلك اVســـلم، د.حســـí الـــزويـــد، د. إبـــراهـــيم الـــبطايـــنة، مجـــلة ا\ردنـــية فـــي الـــدراســـات 

اñسàمية العدد4، ص267.
4() ينظر: مبادئ ا�قتصاد الجزئي، د. جربية بن أحمد الحارثي وا�خرون، ط.2، 2016م، ص174.

5() يــنظر: وأيــضًا: اVــفاهــيم ا�ســتهàكــية فــي ضــوء الــقرآن والــسنة الــنبويــة، د.زيــد محــمد الــرمــانــي، كــتاب شهــري يــصدر رابــطة 

العالم اñسàمي، العدد 153، 1415ه، ص 45.
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عـلى السـلع واîـدمـات واسـته;كـها). فسـلوك ا,سـتهلك مـا هـو إ7 عـبارة عـن تـلك اuفـعال والـتصرفـات الـتي 

يـتبعها اuفـراد، مـن أجـل اõـصول عـلى سـلعة أو خـدمـة، حـيث يـقوم ا,سـتهلك بـعملية ا7خـتيار بـ{ الـبدائـل 

ا,طروحة أمامه، ويتم ذلك وفق ا=مكانات ا,تاحة للمستهلك وفي حدود دخله. 

تـقدم بـأن ا,سـتهلك ا,سـلم يـسعى إلـى †ـقيق أقـصى مـنفعة لـنفسه و,ـن هـو مـسؤول عـن رعـايـتهم مـن أهـل 

بـيته وأقـاربـه، بـينما يـسعى ا,سـتهلك غـير ا,سـلم إلـى †ـقيق أقـصى مـنفعة لـنفسه فـقط، ولـذلـك فـإن السـلوك 

ا7سـته;كـي لـكل مسـتهلك سـيكون مـختلف عـن ا°خـر بسـبب اخـت;ف الـرغـبات البشـريـة وا=نـسانـية بـ{ 

ا,سـتهلك{، وأيـضًا بسـبب اخـت;ف الـديـانـة. وبـناء عـلى ذلـك يـوجـد سـلوكًـا اسـته;كـيًا إسـ;مـيًا يـختلف عـن 

 : 1السلوك غير ا=س;مي، وهذا ا7خت;ف يرجع إلى اuسباب ا°تية

السلوك ا7سته;كي جزء من السلوك العام، والسلوك العام يتشكل ويتأثر بالبيئة والثقافة والديانة. •

نـظريـات ا7قـتصاد بـكل طـروحـاتـها وأفـكارهـا كـانـت نـتيجة تـصرفـات ا7سـته;ك ا7جـتماعـي، وبـالـتالـي •

ظهرت في اáتمع ا=س;مي نظرياته ا,بنية على ظروف ا,عيشية والثقافة السائدة فيه. 

ا`بحث الثاني: ضوابط سلوك ا`ستهلك ا`سلم وأثر تطبيق الشريعة على سلوكه 

: اسـته;ك السـلع واîـدمـات فـي ا=سـ;م لـم يـترك عـبثًا دون قـيود أو  2 ضـوابـط سـلوك ا`سـتهلك ا`سـلم

ضـوابـط تـنظم هـذا ا7سـته;ك uن ا7فـراط فـيه وخـروجـه عـن ا,ـسار السـليم سـيؤدي إلـى أزمـات اقـتصاديـة لـها 

بـدايـة ولـيس لـها نـهايـة. فـا7سـته;ك فـي ا7قـتصاد ا=سـ;مـي هـو ا7سـته;ك ا,ـنضبط بـقيود تـعود بـالـنفع 

والفائدة على اقتصاد اuمة وتزيده قوةً ومتانة. 

ومـن هـذا ا,ـنطلق Öـد ا=سـ;م يـضع الـضوابـط والـتوجـيهات ا,ـناسـبة ليسـتتير بـها ا,سـتهلك ا,سـلم فـي سـلوكـه 

وتـصرفـاتـه، وهـذه ضـوابـط مـرشـد للمسـتهلك ا,سـلم تـزيـد مـن مسـتوى مـنفعته و†ـقق مـصاõـه فـي الـدنـيا 

وا°خـرة، وكـلما ∂ـسك والـتزم ا,سـتهلك ا,سـلم بهـذه الـضوابـط كـلما أصـبح مسـتهلكًا رشـيدًا. ولـعل أهـم 

هذه الضوابط ما يلي: 

á -۱ـرû اسـتهZك السـلع واòـدمـات الـضارة: يحـرص ا=سـ;م عـلى أن يـكون ا7سـته;ك فـي حـدود مـا 

1() ينظر: مقدمة في ا�قتصاد اñسàمي، د. السيد محمد أحمد السريتي، دار الجامعية، 2013، ص152-150.

2() يــــــنظر: اVــــــدخــــــل إلــــــى ا�قــــــتصاد اñســــــàمــــــي، د. محــــــمود عــــــبد الــــــكريــــــم أرشــــــيد، دار الــــــنفائــــــس، ط 1، ا\ردن 2012م، ص 

310-311، وأيــضًا: مــقدمــة فــي ا�قــتصاد اñســàمــي، اVــرجــع الــسابــق، ص 150، وأيــضًا: مــبادئ ا�قــتصاد الجــزئــي، اVــرجــع 
السابق، ص 174. 
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أحـل اÑ مـن السـلع واîـدمـات، ومـا يـحقق لـهم مـن مـنافـع حـقيقية ومـصالـح اقـتصاديـة واجـتماعـية، ولهـذا حـرم 

الـشارع عـلى ا,سـتهلك ا,سـلم اسـته;ك بـعض السـلع واîـدمـات الـضارة بـالـفرد واáـتمع، كـاîـمر واîـنزيـر 

واΩـدرات وغـيرهـا مـن السـلع الـضارة بـجسم ا=نـسان وعـقله. وقـد نـصت ا°يـات الـقرآنـية عـلى †ـرü ذلـك؛ 
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 (ا,ائدة: ۹۱-۹۰). 
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á -۲ـرû الـبذخ والـترف فـي اpـياة: الـترف هـو ا,ـبالـغة فـي الـتنعم، وا,ـترف هـو ا,ـتنعم ا,ـتوسـع فـي مـ;ذ 

 »uــقت ا=ســ;م الــترف ويــعده ســلوكًــا شــاذًا وســببًا فــي نــزول الــعذاب وهــ;ك اò الــدنــيا وشــهواتــه. حــيث

ودمــارهــا، ويــعتبر هــذا الســلوك دلــي;ً عــلى ا7بــتعاد عــن الــطريــق الــقوü للســلوك ا=ســ;مــي الــرشــيد فــي 

ضِ  ْ
ر
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ٔ
ْ
مْ فىِ ٱلا

ُ
ٰ
َ°ّ كَّ َ ّ
 م
ٛ
ـن قَـرْن لYِِ مِّ ا مِـن قَبْ

َ
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ْ
Xَـل

ْ
اْ كَـمْ أهَ وْ

َ
ـر
َ
ا7ســته;ك، ويــتأكــد ذلــك فــي قــولــه تــعالــى: ألَـَمْ ي

(اuنـعام: ٦).  فـاعـتبر ا=سـ;م الـترف والـبذخ والـتنعم الـزائـد عـن اõـاجـة مـن أسـباب زوال الـنعم و†ـويـلها، 

uنـه طـريـق إلـى ا,ـعاصـي ونسـيان اÑ عـزوجـل، إضـافـة إلـى أنـه وسـيلة مـن وسـائـل تـدمـير مـوارد اuمـة ا7قـتصاديـة 

وسوء تخصيصها وتوزيعها التوزيع اuمثل، ومن ثم ضياعها بغير منفعة أو فائدة. 

á -۳ـرû اçسـراف والـتبذيـر والـسفه: ا=سـراف هـو Äـاوز الـقصد وا7عـتدال فـي ا7نـفاق، وهـو دون الـترف. 

والـتبذيـر هـو انـفاق ا,ـال وتـفريـقه اسـرافًـا فـي غـير مـا يـنبغي، ولـذلـك يحـرم ا=سـ;م ا7سـراف والـتبذيـر ,ـا يـنطوي 

عـليه مـن تـبديـد غـير واع ,ـواد الـفرد واpـماعـة الـتي يـنبغي اçـافـظة عـليها وا7قـتصاد فـي انـفاقـها. أمـا الـسفيه 

فـيعرفـه الـفقهاء بـأنـه ضـد الـرشـيد والـذي يـعمل بـخ;ف أحـكام الشـرع ويـتبع هـواه، ويـتأكـد ذلـك فـي قـولـه 

فِينَ (اuعراف: ۳۱).  ِ
ْ

ô
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َ
تعالى: وكلُوُا و

يـتضح tـا سـبق أن ا,سـتهلك ا,سـلم 7 يـعيش ليسـتهلك فـقط كـما هـو حـال ا,سـتهلك فـي الـغرب، فـليس 

للمســتهلك الــغربــي هــم ســوى إشــباع ا,ــلذات، بــينما ا,ســتهلك ا,ســلم يســتهلك لــيعيش ويســتع{ Xــا 

يستهلكه على طاعة اÑ عزوجل وعبادته. 

٤- الــتوســط وا_عــتدال فــي ا_نــفاق: ا=ســ;م يــأمــر ا,ســتهلك ا,ســلم بــالــتوازن وا7عــتدال فــي ا7نــفاق 

وا7سـته;ك، فـ; يبخـل ا,سـتهلك ا,سـلم و7 يـتطرف بـإسـراف، بـحيث يـكون øـط اسـته;كـه مـتوازنًـا بـ{ 
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مـصلحة الـفرد ومـصلحة اpـماعـة وبـ{ مـتعة الـدنـيا وثـواب ا°خـرة، وبـعيدًا عـن السـلوك ا,ـتطرف فـي اÄـاه 

واحـد، فـالنهـي عـن الـترف وا7سـراف 7 يـعني الـدعـوة إلـى البخـل والـشح، وإøـا يـدعـو إلـى ا7عـتدال والـتوسـط، 

ورًا 
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ع
ْ
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َ
ويـؤكـد ذلـك قـولـه تـعالـى: لا ت

(ا=سراء: ۲۹). 

إذا ا=سـ;م يـدعـو ا,سـتهلك ا,سـلم إلـى ا7عـتدال والـتوسـط فـي انـفاقـه، ,ـا ذلـك مـن آثـار إيـجابـية عـلى الـفرد 

واáـتمع. فـإذا تـوسـط ا,سـتهلك ا,سـلم فـي انـفاق دخـله فـإنـه يـوجـه مـا يـفيض عـن حـاجـاتـه مـن هـذا الـدخـل إلـى 

ا7دخار وا7ستثمار Xا يعود عليه وعلى أمته بالنفع والفائدة. 

٥- تـرتـيب ا|ولـويـات: يـنبغي للمسـتهلك ا,سـلم أن يحـدد أولـويـات إنـفاقـه حسـب اuولـويـات الـتالـية: 

الـضروري، واõـاجـي، والتحسـيني، وعـدم تـقدü أو تـأخـير إحـداهـا عـلى اuخـرى حـ{ 7 تـقتضي ا,ـصلحة 

ذلـك. ويـتمثل ذلـك فـي الـتزام ا,سـتهلك ا,سـلم بـالـنمط ا7سـته;كـي الـرشـيد، وذلـك فـي إعـطاء اuولـويـة فـي 

ا7ســته;ك لــضروريــات اõــياة ثــم بــعدهــا اســته;ك اõــاجــيات ثــم التحســينيات. ويــنبغي عــلى ا,ســتهلك 

ا,سـلم تـرتـيب السـلع واîـدمـات الـضروريـة واõـاجـية تـبعًا uهـميتها النسـبية فـ; يـفضل سـلعة عـلى أخـرى إ7 

ٌ (البقرة: ٦۱).  يرْ
َ
 خ
َ
ِي هُو َlّبِا ٰ•َ  أدَْ

َ
ِي هُو َlّا 

َ
دِلوُن

ْ
ب
َ
لسبب رشيد، وهذا يتأكد في قوله تعالى: أَ£سَْت

إن øـط اسـته;ك ا,سـتهلك ا,سـلم هـو اسـته;ك رشـيد مـنضبط، يـسهم فـي بـناء ا7قـتصاد، ولـيس الـعكس 

كـما حـصل فـي øـط ا7سـته;ك الـغربـي، الـذي لـيس لـه هـم سـوى إشـباع ا,ـلذات مـن السـلع واîـدمـات اçـرمـة 

واîـبيثة، فـكان جـزاء اÑ سـبحانـه وتـعالـى لـه بـاuزمـات ا7قـتصاديـة الـتي يـدفـع ا,ـليارات =صـ;ح جـزء مـن 

اîـلل، الـذي أحـدثـته فـي بـنية اقـتصاديـات هـذه الـدول. فـاÑ تـبارك وتـعالـى اخـتار لـ√نـسان مـا يـنفعه ويـعينه 

عـلى أداء رسـالـته فـي اõـياة وعـلى ا,سـتهلك ا,سـلم سـوى إتـباع نـهج اÑ تـعالـى وا7بـتعاد عـما نهـي مـن السـلع 

واîـدمـات، لـيكون حـينها مسـتهلكًا رشـيدًا عـق;نـيًا واعـيًا يـساهـم فـي صـنع اقـتصاد أمـته وبـناء طـاقـتها 7 

وسيلة هدم وتدمير وتخريب لها. 

: إن قـيام اáـتمع ا,سـلم بـتطبيق الشـريـعة  1أثـر تـطبيق الشـريـعة اçسـZمـية عـلى سـلوك ا`سـتهلك ا`سـلم

ا=ســ;مــية ســوف †ــمي ا,ســتهلك مــن نــفسه، ومــن ا,ــنتج ومــن الــتاجــر ومــن الســلطان، حــيث تــضمنت 

)يــنظر:مــقدمــة فــي ا�قــتصاد اñســàمــي، اVــرجــع الــسابــق، ص157، ويــنظر: دور ا�قــتصاد اñســàمــي فــي تــرشــيد الســلوك  ) 1

ا�ستهàكي، د. بخاري عبد الحميد، ص9.
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الشـريـعة ا=سـ;مـية مجـموعـة مـن الـقواعـد وا,ـبادئ والـضوابـط الـتي لـو طـبقت تـطبيقًا شـامـ;ً õـققت اîـير 

للمنتج وللمستهلك ا,سلم، وللفرد واáتمع. وtا يلي أهم هذه ا°ثار: 

۱- الشـريـعة اçسـZمـية áـمى ا`سـتهلك مـن نـفسه: يـتسم ا,سـتهلك ا,سـلم الـصالـح الـورع ا,ـلتزم بشـرع 

اÑ بسـلوك سـوى عـند اخـتيار مـا يشـتريـه، ومـن الـضوابـط الشـرعـية الـتي †ـكمه فـي هـذا ا,ـقام أنـه يـبدأ بشـراء 

الـضروريـات ثـم اõـاجـيات ثـم الـكمالـيات، و7 يسـرف و7 يـبذر عـند الشـراء، و7 يـقلد الـغير تـقليدا أعـمى، 
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(اuعـراف: ۳۱)، وقـول الـرسـول صـلى اÑ عـليه وسـلم: (كـل مـا شـئت، واشـرب مـا شـئت دون سـرف أو 

مخيلة) رواه البخاري. 

وò 7ـكن أن يـوجـد هـذا ا,سـتهلك ا,ـنضبط بشـرع اÑ إ7 عـن طـريـق التنشـئة الـصاõـة تـربـية وتـعليما عـلى 

ا,ـنهج ا=سـ;مـي؛ فـنحن فـي حـاجـة إلـى تـربـية أو7دنـا وتـعليمهم Äـنب اõـرام وا=سـراف والـتبذيـر والـترف 

والبذخ؛ فطفل اليوم هو مستهلك الغد، وطفلة اليوم هي ربة البيت في ا,ستقبل. 

۲- الشــريــعة اçســZمــية áــمى ا`ســتهلك مــن ا`ــنتج: لــقد أمــر ا=ســ;م ا,ــنتج بــتجنب إنــتاج اçــرمــات 

واîـبائـث، كـما أمـره الـرسـول صـلى اÑ عـليه وسـلم بـإتـقان الـصنع مـصداقًـا لـقولـه صـلى اÑ عـليه وسـلم: (إن 

اY يـحب مـن أحـدكـم إذا عـمل عـمZ أن يـتقنه)، رواه الـطبرانـي، كـما أمـر ا=سـ;م ا,ـنتج بـعدم الـغش فـقال 

صـلى اÑ عـليه وسـلم: (مـن غـشنا فـليس مـنا)، رواه مسـلم، وكـذلـك يـجب عـلى ا,ـنتج تـرشـيد الـنفقات 

حـتى تـكون اuسـعار فـي مـتناول ا,سـتهلك الـعادي، و7 يـبخس الـعامـل أجـره، كـما 7 يـتعامـل بـالـربـا حـتى 7 

تـزيـد الـنفقات. و إن الـتزام ا,ـنتج بهـذه الـضوابـط الشـرعـية يحـمي ا,سـتهلك مـن اçـرمـات واîـبائـث، كـما أنـه 

يحـميه مـن السـلع السـيئة الـرديـئة، وكـذلـك مـن ا,ـنتجات ا,ـغشوشـة واuسـعار الـعالـية، وهـذا يـحقق لـكليهما 

اîير والبركة والربح والوفرة في النفقات.  

۳- الشـريـعة اçسـZمـية áـمى ا`سـتهلك مـن الـتجار: ولـقد تـضمنت الشـريـعة ا=سـ;مـية الـقواعـد واuحـكام 

الـتي †ـكم ا,ـعامـ;ت فـي اuسـواق مـع الـتجار؛ فـقد أمـر ا=سـ;م بحـريـة ا,ـعامـ;ت فـي اuسـواق مـع الـتجار، وأن 

تـكون خـالـية مـن الـغش والـتدلـيس وا,ـقامـرة واpـهالـة والـغرر وا,ـعامـ;ت الـربـويـة وكـل صـيغ أكـل أمـوال الـناس 
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بــالــباطــل؛ فــعلى ســبيل ا,ــثال عــندمــا حــرمــت الشــريــعة ا=ســ;مــية كــل صــور الــربــا، ومــنها فــوائــد الــتمويــل 

والقروض؛ فإنها بذلك ∂نع ارتفاع التكاليف واuسعار بتلك الفوائد. 
 وحـرمـت الشـريـعة الـغش وا7حـتكار uنـهما يـؤديـان لـضياع اuمـوال وغـ;ء اuسـعار وظـلم ا,سـتهلك. وصـدق 

رسـول اÑ صـلى اÑ عـليه وسـلم إذ يـقول: (مـن دخـل فـي شـيء مـن أسـعار ا`سـلمa لـيغليه عـليهم كـان حـقا 

عـلى اY أن يـقعده مـن الـنار يـوم الـقيامـة)، وحـرم اÑ وبـيع الـغرر وغـير ذلـك مـن الـبيوع اçـرمـة.. كـل هـذا 

õماية ا,ستهلك وكذلك ا,نتج. 

 إن الـتزام الـتجار بـالـقواعـد الشـرعـية ,ـعامـ;ت فـي اuسـواق يـحقق اuمـن للمسـتهلك ويـحافـظ لـه عـلى مـالـه، 

وفـي الـوقـت نـفسه يـبارك اÑ سـبحانـه وتـعالـى فـي مكسـب الـتجار، ولـكن أيـن الـتاجـر ا,سـلم الـصادق اuمـ{ 

الـذي وعـده بـأن يـكون مـع الشهـداء والـصاõـ{ يـوم الـقيامـة؛ إذ يـقول الـرسـول صـلى اÑ عـليه وسـلم: (إن 

الـتجار يـبعثون يـوم الـقيامـة فـجارا إ_ مـن اتـقى اY وبـر بـصدق)، وكـذلـك يـقول صـلى اÑ عـليه وسـلم فـي 

حديث آخر: (التاجر الصدوق ا|مa مع النبيa والصديقa والشهداء). 

٤- الشـريـعة اçسـZمـية áـمى ا`سـتهلك مـن جـور السـلطان: لـقد وضـعت الشـريـعة ا=سـ;مـية مجـموعـة 

مـن الـضوابـط õـمايـة ا,سـتهلك مـن اõـاكـم الـظالـم اpـائـر؛ فـعلى سـبيل ا,ـثال 7 يـجوز لـه الـتدخـل فـي الـتسعير 

بـدون ضـرورة شـرعـية يـقرهـا أهـل الـفقه والـعلم، و7 يـجوز لـه أن يـفرض ا,ـكوس (الـضرائـب) عـلى الـتجار 

لـيغلي اuسـعار عـلى الـناس، فـيقول رسـول اÑ صـلى اÑ عـليه وسـلم: (_ يـدخـل اêـنة صـاحـب مـكس). 

 Ñصـلى ا Ñكـما 7 يـجوز أن يـفرض عـلى ا,ـعامـ;ت رسـومـا كـضريـبة ا,ـبيعات، ودلـيل ذلـك حـديـث رسـول ا

عــليه وســلم: (هــذه ســوقــكم _ تتحجــروا فــيها و_ يــفرض عــليها خــراج)، وفــي روايــة أخــرى: (هــذه 

سـوقـكم فـZ يـنتقص و_ يـضربـن عـليه خـراج)، رواه ابـن مـاجـه فـي الـس ، ويـجب عـلى ولـي اuمـر حـمايـة 

ا,ستهلك وعدم ا=ضرار با,نتج{، ف; ضرر و7 ضرار. 

 وسـائـل pـمايـة ا`سـتهلك: لـقد شـرع ا=سـ;م بـعض الـوسـائـل والـنظم õـمايـة ا,سـتهلك، فـيما لـو لـم يـنضبط 

ا,ستهلك وا,نتج والتاجر والسلطات بضوابط الشريعة ا=س;مية، ومن أبرز هذه الوسائل: 

 ،Ñ۱- الـرقـابـة الـذاتـية: وتـعني أن يـقوم كـل فـرد بـالـتأكـد مـن أن أي عـمل يـقوم بـه صـالـح ويـتفق مـع شـرع ا

وتـقوم الـرقـابـة الـذاتـية عـلى الـقيم اò7ـانـية الـتي †ـيي الـضمير لـيراقـب صـاحـبه، ويـؤمـن مـن أن اÑ عـز وجـل 
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مـطلع عـليه، وأن هـناك مـ;ئـكة تـقوم بـتسجيل كـل مـا يـقوم بـه فـي كـتابـه، وأنـه سـوف يـبعث يـوم الـقيامـة، 

ويُـسأل أمـام اÑ عـن أعـمالـه. لـو وجـدت الـرقـابـة الـذاتـية عـند ا,سـتهلك وعـند ا,ـنتج وعـند الـتاجـر وعـند اõـاكـم 

سـواء بـسواء لطهـرت ا,ـعامـ;ت مـن كـل أنـواع اõـرام واîـبائـث لـتحقق اîـير للجـميع لـلفرد واáـتمع والـناس 

جميعا ا,سلم وغير ا,سلم. 

۲- ا|مـر بـا`ـعروف والنهـي عـن ا`ـنكر: وهـو مـن أهـم الـواجـبات ا,ـنوطـة بـا,سـلم، وأسـاسـها قـول اÑ تـبارك 
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بـيده، فـإن لـم يسـتطع فـبلسانـه، فـإن لـم يسـتطع فـبقلبه، وذلـك أضـعف اxçـان). ويـؤدي تـطبيق هـذا 

اuسـلوب فـي مـجال ا,ـعامـ;ت الـتجاريـة إلـى حـمايـة ا,سـتهلك مـن كـل صـور ا7سـتغ;ل وا7بـتزاز والـغش 

والــغرر والــتدلــيس، وتــقوم جــماعــة اuمــر بــا,ــعروف والنهــي عــن ا,ــنكر بــالنهــي عــن كــل مــا يــخالــف مــبادئ 

وأحكام الشريعة ا=س;مية في اuسواق. 

۳- نـظام اpسـبة: مـن بـ{ مـهام نـظام اõسـبة فـي الـتطبيق الـتجاري ا=سـ;مـي مـراقـبة اuسـواق، والـتأكـد مـن 

خـلوهـا مـن كـل مـا يـتعارض مـع مـبادئ وأحـكام الشـريـعة ا=سـ;مـية، مـثل مـنع ا7حـتكار والـغش ومـراقـبة 

اpــودة واuســعار وتطهــير الــسوق مــن كــل الــشوائــب وا,ــعامــ;ت غــير ا,شــروعــة، وهــذا مــن أهــم الــوســائــل 

اõكومية õماية ا,ستهلك. 

الـعوامـل ا`ـؤثـرة فـي اسـتهZك ا`سـتهلك ا`سـلم: تـوجـد عـدة عـوامـل تـؤثـر فـي اسـته;ك ا,سـتهلك ا,سـلم 

ولعل من أهمها ما يلي: 

ا`سـتوى الـعام |سـعار السـلع واòـدمـات ا_سـتهZكـية فـي ا©ـتمع: فـا,سـتوى الـعام لـ©سـعار اçـدد ۱.

للسـلع واîـدمـات يحـدد اسـته;ك ا,سـتهلك. فـكلما ارتـفع ا,سـتوى الـعام uسـعار السـلع واîـدمـات 

ا7سته;كية في اáتمع، كلما انخفض استه;ك ا,ستهلك. 

الـدخـل ا`ـتاح بـعد دفـع الـزكـاة: يـتوقـف حجـم اسـته;ك ا,سـتهلك ا,سـلم عـلى حجـم الـدخـل بـعد دفـع ۲.

فـريـضة الـزكـاة، فـكلما زاد الـدخـل زاد اسـته;ك ا,سـتهلك، ويـتناسـب اسـته;كـه طـرديًـا مـع مسـتوى 

الدخل ا,تاح بعد دفع فريضة الزكاة. 
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حجـــم الـــثروة اpـــقيقة الـــفرد: أي كـــلما زادت اuصـــول اõـــقيقية الـــتي òـــتلكها ا,ســـلم قـــد يـــزداد ۳.

استه;كه. 

الـقيم اçسـZمـية الـتي áـكم ا_نـفاق ا_سـتهZكـي: †ـكم هـذه الـقيم اسـته;ك ا,سـتهلك وتـصحح ٤.

مــساره بــ{ حــد ا=ســراف والــتقتير فــي حــدود مــا أحــل اÑ مــن الــرزق. وكــلما ازداد ∂ــسكه بــها كــلما 

اقترب من حالة التوازن با,فهوم ا=س;مي. 

عقZنية ا`ستهلك أو رشده: يكون له تأثير كبير في استه;ك ا,ستهلك ا,سلم. ٥.

تـوزيـع الـدخـل: يـتوقـف اسـته;ك ا,سـلم عـلى طـريـقة تـوزيـع دخـله بـ{ مـا يـنفق عـلى ا7سـته;ك، وبـ{ مـا ٦.

òكن ادخاره. 

اpــاجــات الــشخصية |فــراد ا©ــتمع: يــختلف ا7ســته;ك كــمًا ونــوعًــا بــاخــت;ف مــيول ا,ســتهلك ۷.

الشخصية، وحالته ا7جتماعية، وظروفه العائلية، واáتمع الذي يعيش فيه. 

اZîصة: 

ل;سته;ك أهمية خاصة في ا=س;م، وذلك بأن كل فرد من أفراد اáتمع يعتبر مستهلكًا.  ۱.

ا,سـتهلك هـو الـشخص الـذي يـسعى لـلحصول عـلى الـدخـل uجـل انـفاقـه =شـباع حـاجـاتـه ا,ـتعددة مـن ۲.

السلع واîدمات، والسلوك ا7سته;كي جزء من السلوك العام. 

يحكم سلوكيات ا,ستهلك الضوابط الشرعية ا,ستنبطة من الشريعة ا=س;مية. ۳.

يسعى ا,ستهلك لتحقيق أقصى منفعة لنفسه و,ن هو مسؤول عن رعايتهم من أهل بيته وأقاربه. ٤.

اســته;ك الســلع واîــدمــات ضــبطته الشــريــعة بــالــعموم، لــذلــك يــعود هــذا ا7ســته;ك ا,ــنضبط بــالــنفع ٥.

والفائدة على اقتصاد اuمة وتزيد قوته ومتانته. 

†مي الشريعة ا=س;مية ا,ستهلك من نفسه ومن ا,نتج ومن التاجر ومن السلطان.  ٦.

ا`راجع: 
 ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت،۱۳۸۸.  ١.
 الفيروز آبادي، القاموس اçيط، دار اpيل، بيروت. ٢.
معجم ا,صطلحات التجارية التعاونية، محمد زكي بدوي، دار النهضة العربية، بيروت ۱٤۰٤. ٣.
معجم مصطلحات ا7قتصاد ا,ال واuعمال، نبيه غطاس، لبنان ۱۹۸٥. ٤.
مبادئ ا7قتصاد اpزئي، د. جربية بن أحمد اõارثي وا7خرون، ط ۲، ۲۰۱٦. ٥.
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ا,دخل إلى ا7قتصاد ا=س;مي، د. محمود عبد الكرü أرشيد، دار النفائس، ط ۱، اuردن ۲۰۱۲. ٦.

ا,ـفاهـيم ا7سـته;كـية فـي ضـوء الـقرآن والـسنة الـنبويـة، د. زيـد محـمد الـرمـانـي، كـتاب شهـري يـصدر رابـطة الـعالـم ا=سـ;مـي، الـعدد ۱٥۳، ٧.

 ۱٤۱٥
مقدمة في ا7قتصاد ا=س;مي، د. السيد محمد أحمد السريتي، دار اpامعية، ۲۰۱۳. ٨.
 محددات سلوك ا,ستهلك ا,سلم، د. حس{ الزويد، د. إبراهيم البطاينة، اáلة اuردنية في الدراسات ا=س;مية العدد ٤، ۲۰۱۳ ٩.
دور ا7قتصاد ا=س;مي في ترشيد السلوك ا7سته;كي، د. بخاري عبد اõميد. ١٠.
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